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 أربيــل (العــراق) - يســــارع الباعة في 
ســــوق أربيل التاريخي كل صباح لنشــــر 
بضاعتهم بعــــد رش الماء أمــــام محلاتهم 
التي يصدح منها القرآن الكريم، منتظرين 
بفارغ الصبر وصــــول زبونهم الأول الذي 
يحظــــى بحريــــة دفــــع الثمن الــــذي يراه 
مناســــبا، في ظــــل اعتقاد شــــائع بأن هذا 
سيجلب الرزق للتاجر طوال  ”الاستفتاح“ 

اليوم.
وينتشر تقليد ”الاستفتاح“ عند الباعة 
المتجولــــين وأصحاب المحال التجارية في 
عموم أسواق الشرق الأوسط، من ضمنها 
العراق الذي يفاخر شعبه بكرم الضيافة.

ووفقا لهذا التقليد، عادة ما يتســــاهل 
التاجــــر مــــع أول زبون خلال يــــوم العمل 
بدفع الثمن مقابل السلعة أو الخدمة التي 
يحصل عليها  دون اعتراض أو مســــاومة 
مــــن البائع، إذ يُنظر إلى عــــدم البيع لأول 

زبون كنذير شؤم يمهّد ليوم سيشحّ فيه 
الرزق.

وقال هايدت شيخاني (39 
عاما) الذي يعمل في سوق أربيل، 

عاصمة إقليم كردستان الذي 
يتمتع باستقلال ذاتي، 

إن ”أول زبون 
يستقبله التاجر 

في الصباح 
يأتي من الله 
ومعه الرزق 

والخير“.
وكما 

حال جميع 
أصحاب المحال 

المبنية من الحجر 
المنتشرة داخل أزقة 
سوق أربيل، يأتي 

شيخاني الذي يبيع 
قبعات مطرزة بالأبيض 

والأسود وأوشحة ملونة 
في أولى ساعات الصباح 
لعرض بضاعته وتحضير 

الشاي المحلى بالسكر 
استعداداً لبدء يوم العمل.

وقد ورث شيخاني 
تقليد ”الاستفتاح“ عن 

جده، الذي كان يملك قبل 
قرن من الزمن متجراً في 

السوق نفسها.

ومن لا يوفق من الباعة بـ“الاستفتاح“ 
يقضي عادة ســــاعات جالساً على كرسي 
أمام متجره يراقب من حوله كإشــــارة منه 
بأنــــه مازال ينتظــــر الزبــــون الأول، الأمر 
الذي يدفــــع زملاءه المحيطين به لإرســــال 

زبائن لمساعدته على تحقيق مبتغاه.
ويقول شــــيخاني، إن هذا التقليد كان 
معمولا به لدى التجار المســــلمين واليهود 
في المدينة على السواء، بعدما كانت أربيل 
تضم جاليــــة يهودية فاعلة حتى منتصف 
القرن العشرين قبل أن يهاجر أغلبهم إلى 

فلسطين.
وتختلــــف الآراء حــــول أصــــل تقليــــد 
”الاســــتفتاح“، إذ يقول البعض إنه مأخوذ 
عن حديــــث للنبي محمد جــــاء فيه ”اللهم 
بــــارك لأمتــــي في بكورهــــا“، لكن أســــتاذ 
العلوم الإسلامية في جامعة صلاح الدين 
العراقيــــة، عباس علي يرى أن هذا التقليد 
منتشــــر بين أتباع ديانات مختلفة 

ولا يرتبط بالإسلام فقط.
ويقول، ”يمكن أن يكون مجرد 
تقليد قديم كان يمارس منذ 
زمن بعيد، وفي الغالب تتحول 
التقاليد الجيدة جزءاً من 
الشعائر الدينية“، لارتباط 

   المؤمنين بعقائدهم.
وهناك من يقول إن 
الصينيين القدامى 
كانوا يعتقدون 
بشدة في الفكرة 
ويرفضون 
التهاون فيها 
أو السخرية منها، 
ويرون ضرورة موافقة 
البائع دائما على الثمن 
الذي يعرضه الزبون الأول، 
في الصباح حتى لا يفقد حظه 

    خلال اليوم.
ويقال إن التجار كانوا في 
القديم يفتحون دكاكينهم 
ويضعون كرسياً صغيرا بجانب 
باب الدكان وأول زبون يأتي للدكان 
يقوم ذلك التاجر بإدخال الكرسي لداخل 
الدكان ويبيع الزبون ما يريد، يعني 

       يستفتح.
وعندما يأتي زبــــون آخر إليه عن بضاعة 
موجودة عنــــده، يخرج التاجــــر، وينظر 
إلى الســــوق إن كان هناك دكان لا يزال 

الكرسي موجوداً على بابه، فيقول للزبون، 
أنظر ذلك الدكان، إن شــــاء الله تجد طلبك 

عنده، وغايته في ذلك أن يستفتح جاره.
وفــــي كل الأحــــوال، بات هــــذا التقليد 
جــــزءاً مهماً مــــن العمل اليومــــي للتجار 

بمختلف أعمارهم.
الديــــن  جمــــال  يقــــول  هــــؤلاء،  بــــين 
عبدالحميد (24 عاما) وهو بائع مكســــرات 
وحلويــــات وبهــــارات فــــي ســــوق أربيل، 
”أغلب الأحيــــان يطلب أول زبون العســــل 
لكونــــه مريضــــاً، والعبوة ثمنهــــا 14 ألف 
دينار (أقل من عشرة دولارات)، لكنه يدفع 
عشــــرة آلاف دينار، وأنا أوافــــق وأبيعها 

لأنه استفتاح“.
ويوضح الشــــاب ذو اللحية المشــــذبة 
بعناية، ”أؤمن أن الله سيرزقني بغيره في 

اليوم نفسه“.
ويتفق أغلب التجار على أنه يعلم أنه 
اعتقاد ليس أكثر، فالرزق مكتوب مســــبقا 
ولن يأخذ أي أحــــد رزق غيره، أو أقل مما 

هــــو مكتوب لــــه، ولكن الله عــــز وجل قال، 
”ويرزق من يشاء بغير حساب“.

فــــي  زبــــون  أول  خســــارة  وتخلــــف 
اليوم، شــــعوراً بالتقصير وســــوء الطالع 
لــــدى أصحــــاب المحــــال التجاريــــة، يقول 
عبدالحميد إنه في حال عدم البيع للزبون 
الأول ”أقضي يومي حزيناً وأســــأل نفسي 

’كيف أرفض نعمة من الله'“.
ولا تقتصر هذه العادة على الأســــواق 
فقــــط، فهي موجــــودة أيضا لدى ســــائقي 
ســــيارات الأجــــرة والحرفيــــين وأصحاب 

ورش تصليح السيارات.
ويقول ماهر ســــليم، وهــــو ميكانيكي 
ســــيارات في أربيــــل يبلغ 46 عامــــا، ”أنا 
أقبل بأي مبلغ مهمــــا كان في أول النهار، 
لأشــــكر جبهتــــي  علــــى  وأضعــــه  أقبلــــه 

الله“.
”الاســــتفتاح“  لزبــــون  البيع  ويبقــــى 
مقابــــل ثمن وليس مجانيا، رغم أن غالبية 
الزبائن الأوائــــل يفرضون ما يريدون، لأن 

الحصــــول على ســــلعة أو خدمــــة من دون 
مقابــــل يعتبر أمراً مرفوضاً وفقا للأعراف 

الاجتماعية.

ويؤكد سليم، ”حتى لو كان الاستفتاح 
مــــن  أخي ســــأتقاضى منه مبلغــــاً رمزياً، 
حتى وإن كان ألف دينار (أقل من دولار)“.

ورغم الانتشــــار الواسع لهذا التقليد، 
عنــــه،  بعيــــدة  تجاريــــة  مجــــالات  تبقــــى 
خصوصا في المجمعات التجارية المنتشرة 

في عموم البلاد.

ويتجلــــى ذلك خصوصاً في المجمعات 
التجاريــــة الكبيرة في مدينــــة أربيل التي 
شــــهدت تطــــورا عمرانيــــا واســــعا خلال 
العقــــد الماضــــي، والتــــي يتوافــــد إليهــــا 
زبائن يبحثون عن تجربة تســــوق ممتعة

وغنية.
لكــــن محمد خليل المقيم فــــي أربيل، لا 
يــــزال متمســــكا بالتبضــــع كل صباح من 
متاجر صغيــــرة لبيع الخضروات والخبز 
والجــــبن واللــــبن قــــرب منزلــــه، ويتمنى 
لأصحابهــــا الخير والــــرزق الوفير عندما 

يخرج من هناك.
ويــــرى خليــــل أن ”التعامل بــــارد في 
المراكــــز التجاريــــة“، موضحــــا ”لا يوجد 
شيء اسمه اســــتفتاح، وكل شيء يحصل 

على الحاسوب“.
ويعــــزو خليل المتمســــك بالتقاليد ذلك 
إلــــى أن ”غالبيــــة العاملــــين فــــي المتاجر 
الكبيرة، ليســــوا مــــن أصحابهــــا لذلك لا 

يمكنهم العمل وفق التقاليد“.

 نيويــورك - شـــكّلت ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء لعقـــود طويلـــة أحـــد رمـــوز 
نيويـــورك بعدمـــا كانت منتشـــرة في كل 
مكان على مدار الساعة، لكن بعد عام على 
بدء الجائحة، باتت هـــذه المركبات نادرة 

ومستقبلها يبدو غامضا.
فهذه الســـيارات التي كانت تشـــاهد 
في كل مكان ليلا نهارا في شـــوارع مدينة 
الأعمال الأميركية كانت توازي برمزيتها 
أهمية مبنـــى إمباير ســـتايت أو قبعات 

البيسبول.

صباح أحد أيام فبراير كانت تصطف 
فـــي ســـاحة انتظـــار بالقرب مـــن مطار 
لاغوارديـــا فـــي نيويورك نحو خمســـين 
ســـيارة أجـــرة صفراء بصبر رغـــم البرد 
القـــارس، قبـــل تحميل زبون مـــن إحدى 

بوابات الوصول.
يقـــول جوي أوليفو الـــذي يعمل منذ 
30 عامًا ســـائق أجرة، قبل الوباء، ”كانت 
تصطـــف المئـــات مـــن ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء في موقف الســـيارات هذا. كنا 
نصطف في خط طويـــل وننتظر نحو 20 
دقيقة. أما اليوم، فنحن نحو 50 ســـيارة، 

وننتظر ساعتين“.
بســـبب العمل عـــن بعد فـــي الأحياء 
التجاريـــة وإغلاق المدارس وتوقف حركة 
السياحة، تراجع العمل كثيرا بالنسبة له 

كما هو الحال بالنسبة إلى جميع سائقي 
نيويورك.

صعـــب.  ”الوضـــع  أوليفـــو  يقـــول 
انخفض دخلي بنســـبة 80 في المئة. كنت 
أكســـب ربما ألف دولار في الأسبوع، أما 
اليـــوم فلا يتجـــاوز ما أجنيـــه 300-200 

دولار“.
ويضيف الرجل البالـــغ من العمر 60 
عامـــا من بروكلين الـــذي احتفظ بمزاجه 
المـــرح رغـــم كل شـــيء وراء الكمامة، أنه 
لولا زوجته الممرضة التي تواصل ”كسب 
عيشها على نحو جيد.. كنت سألف حبل 

مشنقة حول رقبتي“.
لكن معظم سائقي سيارات الأجرة في 
نيويورك، وهـــم بغالبيتهم من المهاجرين 
من الجيـــل الأول، لا يحالفهم الحظ مثله 
ولا يحتفظون بروح الدعابة في مواجهة 

تبخر سبل عيشهم.
لقـــد أثـــرت منافســـة أوبـــر وليفـــت 
وغيرهمـــا مـــن تطبيقات طلب ســـيارات 
الأجرة بشـــكل كبير على دخلهم الذي كان 
يمكـــن أن يتجاوز قبل ذلـــك 7 آلاف دولار 
شـــهريًا إذا عملوا لساعات طويلة سبعة 

أيام في الأسبوع.
ويقول ريتشارد تشاو البالغ من العمر 
62 عامًا وهو من بورمـــا إن دخله يتراجع 
باســـتمرار مـــع الوبـــاء، لكن تشـــاو ليس 
الأكثر يأسًا لأنه اشترى رخصته – المسماة 
”ميداليـــة“ في نيويـــورك – في عـــام 2006 

مقابل 410 آلاف دولار.
في الســـنوات التي تلت ذلك، ارتفعت 
أســـعار الرخـــص بعـــد أن تهافـــت علـــى 
شـــرائها جمع من المصرفيين والمستثمرين 
والمحامـــين. فـــي عـــام 2009، دفع شـــقيقه 
الأصغر كيني تشـــاو مبلـــغ 750 ألف دولار 
مقابل رخصته. وفي 2014، وصل ســـعرها 

إلى مليون دولار.

وأدى نجـــاح أوبر وغيرها إلى انفجار 
وتحول الآلاف من السائقين  تلك ”الفقاعة“ 
الذين اشـــتروا رخصهم عـــن طريق قرض 
بســـعر مرتفـــع إلـــى الإفـــلاس أو باتـــوا 

مديونين مدى الحياة.
انتحـــر كيني تشـــاو فـــي عـــام 2018 
مثل ســـبعة ســـائقين آخرين على الأقل في 
ذلـــك العـــام، وكان انتحارهـــم تأكيداً على 
الوضع المأســـوي لغالبية هؤلاء السائقين.

فـــي هذا الســـياق، ظهـــر الوبـــاء و“آثاره 

المدمرة“، كما تقول بايرافي ديساي مديرة 
تحالف عمال سيارات الأجرة، وهو اتحاد 

لسائقي نيويورك.
وتضيـــف ”قبـــل الوبـــاء، انخفضـــت 
الطلبـــات بنســـبة 50 فـــي المئـــة. ومنـــذ 
الوبـــاء، اقتربنـــا من 90 في المئـــة“، وعلى 
مناطـــق  ”أكثـــر  فـــإن  المطـــارات،  غـــرار 
المدينة المقفـــرة هي أحيـــاء مانهاتن التي 
يعتمـــد عليهـــا الســـائقون فـــي دخلهم“.
ومن هنا ندرة ســـيارات الأجرة الصفراء، 

فرغم وجود نحو 13 ألف ســـيارة مرخصة 
فـــي المدينـــة، فـــإن 5000 منها فقـــط تعمل 

بانتظام في الوقت الحالي، وفقًا للنقابة.
لـــم يعد حوالي 7000 ســـائق يخرجون 
سياراتهم من المرآب، إذ لم يعد ذلك مربحًا، 
كمـــا يوضـــح ويليام بيـــار، وهو ســـائق 

متحدر من هايتي.
يواصل بيار قيادة لسيارته، على الرغم 
مـــن أن أرباحـــه اليومية بالـــكاد تتجاوز 
100 إلـــى 150 دولارًا يتقاســـمها مناصفـــة 

مـــع الشـــركة التـــي تؤجـــر الســـيارة له.
ويقـــول ”لا أريد البقاء فـــي المنزل. أريد أن 

أخرج وأطعم أسرتي“.
فهل أن سيارات الأجرة الصفراء التي 
حلت محل سيارات الأجرة التي كان يزينها 
شريط من المربعات البيضاء والسوداء في 

الستينات، محكوم عليها بالزوال؟
يعتقد جوي أوليفو مثـــل ويليام بيار 
أن الأمور ستتحســـن في النهاية، حتى لو 
اتفقا على أن الأمـــر ”لن يعود كما كان من 

قبل“.
أن  تخشـــى  ديســـاي  بايرافـــي  لكـــن 
”تختفـــي تدريجياً“ إذا لم يشـــطب مجلس 

المدينة ديون السائقين.
تعمـــل نقابتهـــا علـــى الضغـــط مـــن 
خـــلال التظاهـــرات. فقـــد قطع العشـــرات 
من الســـائقين حركة الســـير لفترة وجيزة 
علـــى جســـر بروكلين الشـــهير الأســـبوع

الماضي.
تقول ”تعرف أنـــك في نيويورك عندما 
تـــرى ســـيارة الأجـــرة الصفـــراء“، فهذه 
الســـيارات معروفة في كل أنحـــاء العالم. 
وهـــي كما تقـــول ”رمـــز ثقافـــي.. وخدمة 
على مدار 24 ســـاعة هي جزء لا يتجزأ من 
النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

لهذه المدينة الرائعة“.
وعد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
بيل دي بلازيو بمســـاعدة سائقي سيارات 
الأجرة بشرط أن تدعم الحكومة الفيدرالية 

مالية المدينة التي استنزفها الوباء.
وقـــال، ”إذا تمكنا مـــن الحصول على 
الدعم التحفيزي الذي نستحقه. أعتقد أنه 
ســـيفتح الباب أمام الخروج بحل لمساعدة 
ســـائقي ســـيارات الأجرة والعائلات التي 

عانت كثيرا“.
وأضاف ”نريد مساعدة السائقين لكننا 

بحاجة.. لخطة مساعدة“.

”يا فتّاح يا رزّاق“ العبارة التي يســــــتهل بهــــــا التجار في الوطن العربي عموما 
يومهم، منتظرين زبونهم الأول الذي سيكون فأل خير إذا اشترى من عندهم 
وفاتحــــــة رزق لبقية اليوم، معتقدين أن هذا الزبون إذا لم يشــــــتر من عندهم 

سيكون البيع كاسدا، لذلك تراهم يتساهلون معه في الأسعار.

«الاستفتاح».. فأل رزق عند تجار الأسواق العراقية
د المبيعات في المجمعات التجارية الكبرى

ّ
الحاسوب سي

في انتظار أول زبون

عون إلى الله أحيانا
ّ
ون حينا ويتضر

ّ
يحتج

عدوى كورونا تصيب التاكسي الصفراء رمز نيويورك

 الطلبات على سيارات 

الأجرة الصفراء انخفضت 

إلى حوالي 90 في المئة مع 

جائحة كورونا وتوقف حركة 

السياحة

الاستفتاح لا يقتصر على 

الأسواق فقط، بل يعتقد 

فيه أيضا سائقو سيارات 

الأجرة والحرفيون وأصحاب 

ورش تصليح السيارات

ي ي وو
التاجــــر مــــع أول زبون خلال يــــوم العمل 
بدفع الثمن مقابل السلعة أو الخدمة التي 
يحصل عليها  دون اعتراض أو مســــاومة 
مــــن البائع، إذ يُنظر إلى عــــدم البيع لأول 

زبون كنذير شؤم يمهّد ليوم سيشحّ فيه 
الرزق.

وقال هايدت شيخاني (39
عاما) الذي يعمل في سوق أربيل،

عاصمة إقليم كردستان الذي 
يتمتع باستقلال ذاتي،

إن ”أول زبون 
يستقبله التاجر 

في الصباح 
من الله  يأتي
ومعه الرزق

والخير“.
وكما 

حال جميع 
أصحاب المحال 
المبنية من الحجر

المنتشرة داخل أزقة 
سوق أربيل، يأتي 

شيخاني الذي يبيع 
قبعات مطرزة بالأبيض 
والأسود وأوشحة ملونة

في أولى ساعات الصباح 
لعرض بضاعته وتحضير 
المحلى بالسكر الشاي

استعداداً لبدء يوم العمل.
ب ى ي

وقد ورث شيخاني 
”الاستفتاح“ عن  تقليد
جده، الذي كان يملك قبل
قرن من الزمن متجراً في 
ب يم ي ج

السوق نفسها.

ب و ي إ ح
عن حديــــث للنبي محمد جــــاء
بــــارك لأمتــــي في بكورهــــا“، لك
جامعة ص العلوم الإسلامية في
العراقيــــة، عباس علي يرى أن ه
منتشــــر بين أتباع ديانا
ولا يرتبط بالإسلام فقط
”يمكن أن يك ويقول،
تقليد قديم كان يم
زمن بعيد، وفي الغال
التقاليد الجيدة
ي و ي ب

الشعائر الدينية
   المؤمنين بعقائد
وهناك م
الصينيين
كانو
بشدة

الت
السخ أو
ويرون ضرو
البائع دائما
الذي يعرضه الزب
في الصباح حتى لا

   خلال اليوم.
ويقال إن التجار
القديم يفتحون
ويضعون كرسياً صغي
و ي يم

باب الدكان وأول زبون يأ
يقوم ذلك التاجر بإدخال الكرس
الدكان ويبيع الزبون ما ي

       يستفتح.
وعندما يأتي زبــــون آخر إليه ع
موجودة عنــــده، يخرج التاجــ
إلى الســــوق إن كان هناك دك
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